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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


حول الحرية في المنطق القراني 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين محمد بن عبداللة وعلى آله الهداة الميامين» وبعد: 


مدخل: 


في الحاجة إلى التأصيل 

لا يخفى ضرورة تحديد المصطلحات والمفاهيم للوصول 
إلى تبني موقف فكري على ضوء القواعد المنهجية العلمية» فلا 
يمكن التعامل مع قضية يفهمها طرف بنحو يختلف عما يفهمها 
الطرف الآخرء وإن اتفقا على المصطلح. 

ومن دون هذا التحديد سنجد أنفسنا عالقين فى مشاكل 
شائكة تتسبب في كثير من الأزمات كان من اليسير تجاوزها لو 
أننا قمنا بما يلزم من التوافق على لغة مشتركة. 


5 حول الحرية في المنطق القرآني 
الحا ااا 0 


ومن المسائل الشائكة» التي دار حولها ل سَاخنٌ :ول 
يزال» على مستوى المضمون والمنهج والخلفيات والنتائج: 

١-مسألة‏ (حقوق الإنسان) 

؟-مسألة (الإرهاب) 

*“-مسألة (الحرية) 


وسنعالج في هذه الأوراق وبتواضع شديد وتيسير 
قدر المستطاع المسألة الأخيرة أعني (الحرية) في ضوء المنطق 
القرآني 

ا و ل ل ا 
بحت »2 وانما أخل احعيال حولها طانها 26 2 
واقتصاديا وثقافيا أنتج كثيراً من السلبيات7) 


)١(‏ للتوضيح فإن هذا البحث كان في الأصل ورقة بحثية شاركتٌ بها تلبية لدعوة كريمة من ملتقى 
القرآن الكريم بسيهات قبل أربع سنوات تقريباء ونشر حينها في ملف أعده القائمون على الملتفى. وقد 
أجريت تعديلات فنية طفيفة لا تكاد تلحظ. 

ولا أزال أرى أن الورقة تحمل من الفائدة ما يدعو إلى نشرها بشكل مستقلء وأسأل الله أن تكون 
مقبولة منه ومن صالحي عباده إنه تعالى ولي التوفيق. 
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ا ا ا ا ااا ااا م فم م م ا م ل ل م ا 0 


أهمية البحث: لماذا الحرية ؟ ولماذا القرآن ؟ 

أ تعد (الحرية) اليوم من الشعارات التي يتبارى الناس 
جميعا فى رفعها والمناداة بهاء وباعتبارنا مسلمين فإن السؤّال 
أو الأسئلة المنطقية التى ستثور هى: 

أين هي (الحرية) ف في المنطق القرآني 

هل هي مبدأ إسلامي مقبول ؟ 

وماهو معناها ؟ 

وماهى حدودها؟ 

وماهي مجالاتها ؟ 

ب -إن الحكمة» التي هي وضع الأمور في محلهاء تفرض 
أن نعتمد فى المعرفة المصادرٌ الصحيحة والحقة» والقرآن من 
تلك المصادر بل هو في طليعتهاء وهو فوق ذلك يشكل ميزانا 
إِنَّ هذا لفان يد لِلَبى هى أَقوْم #6 [الإسراء:9]. 

تعريف الحرية 


دعني ب(الحرية) أن يتمتع الإنسان بالقدزة على فعل ما 
يشاءء أو قول مايشاء. وبعبارة أخرى: أن يكون سيد نفسه. 


1 حول الحرية في المنطق القرآني 
لاست ل 005131 3100151 .ااا ما اللا لسلا 1ل 

والحرية ‏ بهذا المعنى ‏ لااشك أنها معنى مقدس ومرغوب. 
لذلك تبارى الناس - كما تقد م في تبنيها وحمايتها والدعوة لها. 
لا بستثنى من ذلك مشرقي ولا مغربي, ولاعالم ولااجاهلء ولا 
رفيع ولا وضيع » ولا فرد ولا جماعة ... وإن اختلفت أساليب 
هؤلاء وأولئك في التعبير عن موقف كل منهم . وما أروع ماقاله 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مشله: «لا تكن عبد غيرك وقد 
خلقك الله حراً». 


ملاحظتان منهحيتان: 

قبل الدخول فى صلب الحديث لابد من الإشارة | 

قبل الدخول في صلب بد من الإشارة | 
ملاحظتين هامتين» والذي يبدو لي أنهما مسلمتان لدى الجميع : 


لا إطلاق في الحرية 
ليس هناك من ينادي ب(الحرية) على إطلاقها دون قيد 
ولا شرط» لأن مثل هذه مر لا:يقيلها المنطى؛ ولا تقرهاً 
راك لاوس عوالرد الموضوعيٌ ؟ 


فالإنسان - في ذاته - محكومٌ ومغلربٌ» أي أنه نه ليبس 
ل ل 
وعرضه ...؟ 


ب - وهو كذلك ليس حرا أمام القوانين الكونية حتى 


حول الحرية في المنطق القرآني 9 
ا سر 


يتلاعب بالقوانين الطبيعية» فهي تغلبه ولا يغلبها وتحكمه ولا 
يحكمها. 

ج - والإنسان» في سلوكه. محكومٌ مغلوبٌ أيضاً؛ ففي 
الأخلاق والقوانين التشريعية ليس بالضرورة ما يكون مقبولا 
وماتد ا عند طوف عون كد لك نه طرف ار وما هر تقر 0 
عند فريق فليس للإنسان أن يرفضه ويتحرر منه بنحو مطلق» 
لأن من الطبيعي أن حريته تنتهي عند حدود حقوق لوي 
فالست وحدك في العالم). وحسنا قال أحدهم: إن ما يدعوه 
البتعض حرية يدعوه البعض الآخر إباحية. 

| والقرآن الكريم يشير إلى زوع مذموم 0 الإنسان 
المرعدنة القيم والقوانين» قال تعالى: :2 بَلريدُ امن لَئمْرٌ 
مامه 6 [القيامة:0]. 


كيف تقيد الحريات 
2 م و 
انطلاقا ما تقدمء لابد اومن اه تحدد الأصول والاميس 
ءى, 

التي على ضوئها تقيد الحرية هنا وهناك» فيباح شيء في مورد 
ويحظر شيء آخر في مورد ثان .. 

وباعتبار أنناا مسلمون نعتمد القرآن الكريم مصدرا نستلهم 
منه تشخيص الحق من الباطل والخطأ من الصوابء فإننا إذا 


تتا اا ا ا ا ا ا 2 2 02202000067 


غدنا إلى هذا المصدرء وهو الذي :3 لَايَِه ألْيِل من يبن يدي 
وَلَامِنْ خَلْفِوء َيل يَنْحَك حيو # [فصلت ل 
بنصوص صريحة وظاهرة تؤكد أن الإنسان لا ينبغي بل لا يليق 
قشل أنماة ودر هذا وذاف يب الاركوة د نيه زهو 
ما نعنيه ب(الحرية)» والقيد الوحيد الذي يقبله القرآن لتحديد 
حرية الإنسان هو (الحق). 

وهذا (الحق)»؛ في أصله وما يتفرع منه» الذي يقبله القرآن 
مقكدا خرنة الأنشان هو سلشة عن الواقنيات لأ عكن للعقل 
البشري أن يرفضها لو استوعبها. 

وسنستعرض - فيما يأتي - بعض هذه الواقعيات القرآنية 
التي تمثل أصولاً ومبادئ تحكم (الحرية الإنسانية). 


وين 


ش" 1 
' ! 
ّ الفصل الأول : : 


الأصول والصبادى 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء 5 
ا 


الأصل الأول 


كرامة الإنسان في القران 

إن التجوال بين الآيات البينات يكشف حقيقة حقيقة لا تقبل 
الإخفاء ولا الاختفاء» تتمثل فى أن (الإنسان) . هو محور 
مخلوقات الله تعالى: 

أ- فهو ال(الخليفة) من قبل الله سبحانه» قال تعالى: 96 وَإِدْ 
َالَ يلك للْمَلتبِكَةَ إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ #[البقرة:٠7].‏ 

ب - وهو الحامل للأمانة م 2 ناعرس لمان َل 
0 يحل وأَصْففنَ ينها وله لاضن 


م 201 م 


كان اونا ل 6 [الأحزاب: 0 

ج - وهو المسخر له ما في السموات والأرضء قال تعالى: 
ألا َل سخركَمُ َل اموت وما لض © القمان:٠؟].‏ 

د وهو المسبّغ عليه النعم الكثيرة والخطيرة» قال تعالى : #وَأسبم مر 
لَك َه ظلهرة وباَة # [لقمان: .]1٠١‏ 

ه- وهو أخير. ل ا 


ل 6 ا 2 4 


قال تعالى: 9 ولْقدَ منا بن ءادم وَحَلتَمْفِ لير بحر و رِ ورذفتتهم يت 
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ا 000 


ديك «م رومس هس مرور 2ه 


لطبت ومَصَّلئهر عن كير مَدَنَ لقنا تَفضِيلُة [الإسراء:١٠07].‏ 


والمنطق القرآني نفسه يكشف إلى ذلك» بل يؤكد» حقيقة 
جلية في نفسهاء مفادها: أن هذا (الإنسان) مخلوق مستخلف» 
سيتام منعم عليه مكرّم. أي إنه طرف في معادلة هو 
الأضعف فيهاء بينما يشكل الطرف الآخرء الذي هو الله خالقه 
ومستخلفه ومستأمنه والمنعم عليه والمكرّم له» الطرف الأقوى. 
ومن ثم فإن العلاقة بينهما هي علاقة الحاكم / الله من طرف»ء 
والمحكوم / الإنسان من طرف آخر. 


. ومنطق الأشياء كملا يخفى على عادل -يفرض أن يكون 
لكل ين الطزفيق بجو وأن العلاقة بينهماً ستكون محكومة 
بالحقوق والواجبات من كل طرف تجاه الآخر. عع نا كرد 
الفوقية للحاكم والدونية للمحكوم» دون أن يعني أن تلك 
الفوقية وهذه 0 أن يَظلم وللمحكوم أن 
يظلم. قال تعالى: #إيأيبا لناش سم الْفُقَراء إل الله وله هلعن 
الْحَمِيدٌ # [فاطر:6١].‏ 


فالإنسانية معنى سام في القرآن الكريم له متطلباته 
مياه لا 6 إدراكة من لم ينهل من القرآن نفسه 


:ل سن يبد أله مَهْوَ امسر وس يُضْيِل َأوْلهِكَ هم اليرُنَ 4 
0 


وسيتبين هذا الأصل بشكل أوضح بملاحظة الأصلين التاليين. 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء َل 
يه 


الأصل الثاني 


توحيد الله تعالى 


يقرر القرآن الكريم مبدأ يعده أصل الأصول في معارفه 
التي تدور جميعها حوله» وهو (التوحيد) ويتفرع عنه عدد من 
الأصول الأخرى. 


ونعني ب(التوحيد): 


أولا: أن الخالق لهذا الكون بكل ما فيه ومن فيه هو الله 
فهو يقرر حقيقة أنه سبحانه خلق السماوات والأرض با 
يستوجب حمده» وبمالا يسمح إطلاقاً بالتمرد عليه» قال تعالى: 
-عسعع 2 مي هه روج م مه رمرم ممعم رمي ب وي 
امد يِه الى حَلَقَ السَمَوتِ وَالْارْصٌ وَجَمَلالظفت والثور شر 
لين كَمَرُوا برَيَِمَ يعَدِلُورت 4# [الأنعام:١].‏ 
ولن يتنكر لهذه الحقيقة غيرٌ المتمردين على المنطق 
الملوضوعي وحقائق الكون التي لا يغفل عنها الباحثون عن 
5 7 ع 
الحق والحقيقة» وهم الذين يصلون بالتأمل والتفكر إلى أن 


5 حول الحرية في المنطق القرآني 
الا د ا ل ا الا يت ا ا ا ل ا ا ا 00 
الله سبحانه ليس هو الخالق فحسب. بل إن فعله (القلل) تيم 
من الحكمة والمصلحة.ء قال تعالى: 3 حَلَقَ حَلىَ أللّهُ لَه السَّمَلواتِ والأرض 
أَلْحَقّ إِرك ف ذلك لََيَهُ لَِمُوّمِدِت #4 [العنكبوت:44]. 
أماغير المؤمنين وأولئك المتمردون المتبعون لشهواتهم التي 
اتبائلت نهنع عن نفع الانساية السنامي تإنهم يكا روت ويك نون 
دوأ يها وأستَيفستها أنه 0 نفسهم 46 [التمل ] أيا كانت الآياتث 
5-7 والدلائل لائحة وي 01 
الّمس والقمر لفولن الله فَأفَ موْفَكُونَ [العنكبوت:١1].‏ 


ولعل السر في ذاك التكذيب وتلك المكابرة من هؤلاء كَ 
كما يفيده منطق القرآن وإشاراته أنهم يفتقد ون العلم والبصيرة 
لذن كَذَّأ ًا ضع وَبك” في المت من يَكها َيِه ومن يدأ 
يَعَلْهُ عل رامل م مسقي # [الأنعام:9]. فهم؛ بسوء سلوكهم 
وخيت ناتهم»يطاوة الطرين ويطمسون يعالم النور في تطرجغ 
وعمق أنفسهم. حتى يصبحوا 0 عن إدراك آيات بحجم 
السماوات والأرض» قال تعالى: «9 ومن يي حَاقَالسَمْوتِ 


والارض واغيلفق أَلِيِكُْ وَاَلْويَك إن في َلِكَ لَآينتٍ لَلْمكِلِيِينَ # 
[الروم:؟؟]. 


وهذا الأصلء أعني الخالقية» لا يتنكر له أحدء وإن 
اختلف هؤلاء وأولئك في من هو الخالق ذا آم خْلِموأمِنَ عَبرِسَيءِ 


الفصل الأول/ الأصول والميادىء 5 
سور ير : 
أمْ هم الْكَيِمُوت * [الطور:70]» ولذلك يجبههم القرآن بآيوية 
الواقع ومخلوقيته. بغير شكء من قبّل الله سبحائه» فقد بان 
الصبح لذي عينين» ولقد أبصر من استبصرء فقال عز من قائل: 
:9 هنذًا حَلَقُ أله فَأَرُوفٍ مَادَ خَلَقَ اين من دُوندء بل ألطَيِمُونَ في 
صلل مين * [لقمان:١١].‏ 

ثم إن القرآن يقرر أن خالقية الله هذه جاءت على الوجه 
المناسب لجلاله وجماله» فقال تعالى: « لذ لحن عل مَيْءِ 
لَه 46 [السجدة:7]. وأن لا ثغرات فى خلقه وفعله الى 
سسؤي يده نا تاق حل لتقلل ب يكو اتن الت عن 
ترئ من فُطُورٍ6» [الملك:"]. 

مقتضيات الخالقية: 

يقررء إلى ذلكء أن لهذه الخالقية مقتضيات ولوازم» 
منها: 

-١‏ (العبودية) من قبل ١‏ لخلوق واارنونية للّه وحده لا 

0 5 و2 سمدم ماص 2 عد 

شريك له. قال تعالى:«إدَلِكم لَه ربكم لا إل إلا هو حَيلقُ 
كل تَىءَِأعْبَدُوه وَهْوَ عل كل ىو وَحكيلٌ 4 [الأنعام:7١٠].‏ 

2 (التوحيد). فلا يجوز أن يجعل له الند والشريك» 
ولو قيل بذلك فليس إلا وهما لا وافع مو ضوعي لهء» قال 


١‏ حول الحرية في المنطق القرآني 





تعالى: كل يتك لكَكْفرُوت الى حَكقَآلارْصَ ف يمي جحلو لهم 
أندادا دَلِكَ رب الْعَكِمِينَ لعلرياً © [فصلت:4]» وقال تعالى: 98 هنذًا حَلْقٌ 
أله ء فَأَرُوِفٍ مَادَاعَلقََ لين من دوندء بل لطَِِمُونَ في صَكَلٍ ين 4 
[لقمان:١١]»‏ وقال ان بي الئاس دروا 0-000 127 
لين حَقٍ عد أل كالمل ايض لاله إلا مو أ 
ُؤُفَكُرت * [فاطر:؟]. 

ثانياً: أن الله سبحانه هو المالك لكل شيء 


القول بأن الله سبحانه هو المالك لكل شىء هو النتيجة 
المنطقية للحقيقة السابقة» فإن الخالق» 0 القراي؟ أعني 
استكاريّ عن هد الحقيقة بقوله تعالى: ( قم 14 

مُلْكُ لسوت والارض" وَمَا لَكُم يَّن دوب الله ين وي وَلَا 
0 

مالكية الله تعالى: 

وفي آية أخرى تضيف إلى مالكية الله للملك المادي ملك 
السلطنة والسياسة ...2 فقال تعالى: ١‏ اسَمْرَميدَ مَلِكَ الْملْكِ توق 


معوء هس هد 2ت 86 مذ 
المزلكت من مَك وينزع لْمُلَلكَ مسن َع وَنَِرمن 0 وَتَذِلمن كَعَآ4 
- 
2 مع سار سم م 
9 


ِيَدِكَ الْحَير إِنَكَ عَلَكلَ شَىْوفدِيدُ 4 [آل عمران:7؟]. 


َه 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء ْ 1 
-2 0060-2 060 ا 0 ا ال لت 7د وه كد د لسر 
وم يستكن من هذه الحقيقة الوجودية ومن مقتضى هذا 
الأصل أحدٌ من 0 0 أمة 0 الأمء قال تعالى: وكات 
ُو والتعسرى عَنْ أتكوا لله وكيسكؤة هل كلم يدب يديم 
يسو م وم 2000 2 برعي 


بل أت و ء لله ملك 
موت وَالَْرَضِ وَمَابَِنهُساوَإلََهِ الْمصِيرٌ 4 [المائدة:18]. 


ثالثاً: أن الله سبحانه العالم بكل شيء 


ا في الربط بين الخلق والملك والعلم: 07 
وى عَلَك التسكوات والاريض يلحي ويد مط 
مر وَلَهُ ألْمُْكُ يَوْمْ يُنفَحٌ فى الور عيلم ألْمَيْبِ وَالشَّهَندَةَ 
وَهْوَ كيم الْصَيرْ # [الأنعام :/] . 


ما يترتب عليه رفع حس المسؤولية إلى أعلى مستوياته» 
فيما يرتبط بتنظيم العلاقة بين المخلوق والخالق» حيث لا يستثنى 
عمل من رقابته» ولا يسوغ التقصير في سره وعلانيته؛ فقال عز 
من قائل: « وثلِامملوائيك لله ع1 2 وَالْموْمِمو اك 
َع ولعي ولد فيد بتك ماهم مون 4 [التوبة:8١٠]»‏ وقال 


ل ورمعو سس 


تعالى:38 عدوالئيب الك الحطية المتعال © [الر عد:4]. 


ولأنه العالم بلا جهل» ولأنه الذي لا يخفى عليه شيء 
مذ تَرَضُونَ لا عَخْضَ مِنَكر حَايَةٌ 4 [الحاقة:0]16 فليس من 
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ع 


الصواب ولا من الجائز أن يُجِعَل له الشريك» وفي ذلك جاء 
قوله سبحانه: 9# عَدلِ ميب وَالشّهْدَ نعل عَم ديكوت © 
[المؤمنون:؟4]. 

بل إن القرآن يقرر أن (الربوبية) تتوقف على العلم الذي يتيسر 
معه إيصال النفع وإلحاق الضرر بالآخرء قال تعالى :ا وَيتَجدُوت 
من ذو أَّهِمَا لاِيصْرَهُم وَلَايسْفَعَهُرْ ويفولورت ولا مئاعد 
َه هل أشْيتئرت له يمَا لَايسَلَمُ في السَّموتِ ولا في الْارْضِْ سُْبْحنَهُ 


ا لل 2 


وَتَعنَلَ عا تكرت #4 [يونس:18]. 

رَأبعا: أن الله تعالى المتصرف في كل شيء 

ف(الولاية)» رايس هي في المقام إلا التصرف,. له وحده» 
قال تعالى: 2( ألم تعَلّْ أت أله لد مك التسموتٍ وَالأَرَضِ'وَمَا لَحكُم 
ين دوين أله من وَلِيَ وَلَا سير * [البقرة:/ا١٠].‏ 

وولايته هذه تشمل الصالحين فتزيدهم صلاحا» والظالمين 
تلكى اليم » قال تعالى: ولك َو لتر اموا ست هنر 

المت إل الور ادم كَمَروا 8 آعم اطدئُوتُ ير يُخْرِجوتهُم 

لور إِلَ الظلُمتٍ أُولهك سحب أَلتَارِمُ 4 
[البقرة:/ا6؟]. 


وليس لأحد غير الله» حيث له الولاية المطلقة» أن يتصرف» 
أو يدعى أن له حق التصرف فى مخلوق من مخلوقات الله 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء "١‏ 
مس + > ا ا 


دون أن يُمرَّض إليه ذلك» قال تعالى: :8 قل مهلم يمَالعُوا لم 
عَيْبُ ألسَّسُوامصِ وَالْارْضِ أبْضِرَ بيء وأسْميِعْ الي اما من دونه - من 


مايه 


وبي وَلَابمْرِكُ ف حَكيِيء لَحَدا » [الكهف:١].‏ 
عاتن أن 0 00 الله سبحانه 


قال تعالى: ا ل اله تصِيراً م4 [الشورئ :3» وقال 
تعالى: 9 إن كن مني لس وت وَالْارْضٍ إل إن لمن عبْدًا 4 
[مريم :4]. وقال تعالى ‏ حكاية ومدحاً لمنطق المؤمنين إذا أصابتهم 
مصيبة - حيث يقولون: إن ينووإِنَاِّهِ يْحِعُونَ# [البقرة: 107]. 

وهذا الرجوع وتلك الصيرورة يأتيان في سياق بدتها وسيرها 
وغايتها النهائية وأن ذلك كله من الله» فعن الإنسان قال تعالى: 
هلسن إِتَكَكَاِحٌ إل ويكَكدحًا فملَقِيهِ 4 [الانشقاق:1]. 


ومن لم يسلم بهذه الحقائق فإنه لا ينطلق من مسلمات 
0 دفي 0 0 


.]؟٠:نامقل[‎ 


وما نخلص إليه من كل هذا هو: أن الإنسان ليس (حراً) 
في مقابل (الله)ء 1 لعي 5-5 لسلطنة الله (تكويناً)؛ 


عي 0 


والمهم أن نتعرف على نواحي التقييد لهذه الحرية» وهل 
تتنافى مع الكرامة الإنسانية والحق الإنساني. وإن كان فيما 
قدمناه من حقائق وجودية لا يتصور مثل هذا التنافي ولا يتخيل 
سلب مغل :ذلك الحق. 

ولحل معضلة التوفيق بين (الحرية الإنسانية) والمساءلة 
الربانية لهذا (الإنسان المسوّول) من جهة» وبين (الربوبية 
المطلقة) من جهة أخرىء بيان موكول للبعد الكلامي من البحث 
إذ (لا جبر ولا تفويضء ولكن أمر بين الأمرين)"". 

لون 


.١ أصول الكافي» كتاب التوحيد, باب الجبر والقدرء الحديث‎ )١( 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء 5-5 
ات وت 2-7 


الأصل الثالك 


الحرية مقصد من مقاصد الشريعة 

إذا وضعنا بعين الاعتبار التعرف على فلسفة بعثة الأنبياء» 
سنجد أن من أهمها: 

١-نشر‏ العدل وإقامة القسط 

'- التسوية بين الناس بما ينسجم وما تقد م من حقائق. 

قال تعالى: ولد سنا سبيت وَأَرْنَا مَمَهُ م الكتب 
وَالْميرَآن ليقوم التاق لفقل راد نا لكيه قات سَّدِيدٌ وملقِعْ 
لاس وَلعلم الله منيصره وله لمن أله وَدُعَيرٌ # . 

فالغاية من بعثة الأنبياء 20 
الآية» قيام الناس بالقسطء الذي يعني نفي العدوان ورفضه»ء 
وعدم السماح به ونيل كل ذي حق حقه. 


ولافرق فى ذلك بين أن يكون الحق صغيرا أو كبيراء ولا 
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بين أن يكون من عليه الحق قوياً أو ضعيفاً» » بل ولا بين أن يكون 
قن له اطق صيديقا أو غنرواء فالعدل قيمة مطلفة: 


بن 


وه 


-١‏ قال تعالى: 238 َك لذن >امثوا كُونوأ َمَ سوا شهدا 
ا لوي وك الي إن يكن عيبا ؤََقِيرا فَأَلَهُ 
عه لمر 1 201 1 2 3 75 

5 أن تعد تَمَدِلُوا وَإِنْتَلو:أ أو تعره ضوأ فإِنّ لله كان 


أَوْكَ يما قلا مَسَبِعُوا 
اه ١36‏ ]. 
؟"- وقال تعالى: مر كيسكم شمَاقة أن يكم مَل 


بهو نرج وم هو أو ميج وَمَاَمُ ُو يَنحكُم بيار # 
[المائدة:8]. 


6 


- 


وده الحاية والقينة |الطلفة تيع سن ان الاحريهاء وهو انه 
تعالى» ادل فطلو ومن الطبيعي أن يكون هناك تناسب بين 
عمس جه 


- 


قال تعالى: :3 سهد سهد أنه لله لَه إلا هو وا[ لملجكة لمليَكة وأَولوا الهأو 
مالسل لذ له إلا هوام تبط 11 عمران:18]. 

ولقد أعلن لله سيحانه ذم اكتديذاً لتلك الأمم التي لم 
تحسن استقبال الأنبياء» بل تمادوا في ذلك إلى درجة قتلهم 
ود تصميتهم ؛ فقال تعالى: 


020- 


إِنّ ألَذِنَ يكفروت يات الله وَيَمْدُنُوت البيكنَ بكَيْر حَلن 


المصل الأول/ الأصول والميادىء 0-1 


كنا أعانهاسسر,ا فتعز اه ودلكة معلطة فى مهن تاق العذ وان 
على حقوق الآخرين» كما فى الرباء وفى ذلك قال تعالى: 


شه فرى 77> ررم 


9 وَإن لم تَعمَُوأ و يحرّبٍ من أللّه وَرَسُولوء وإن تبتم فلكم 
بي ميا كك 5 7< 5 
رمو سٌأَمَوِحكُمْ لَانَظيِمُونَ وَلَانظلمُوت 4 [البقرة:3704]. 


وقال تعالى عن بعض أهل الكتاب» وهم كما نعرف ليسوا 
مسلمين» وكيفية التعامل معهم بالعدل» حتى في الخصومات 
التي نقع 0 ل 

« كتهوت إلكزِب أكون يلشْحيأ ون جوة عم 
بَتتَم أو ع اوعد و تتا عد 
َأَحَكُمْ بَتبَبُم بالط إِنَأنَه حب الْمُقَسِطِينَ © [المائدة:431]. 


بل إن الاهتمام بالعدل والقسط حفظاً لحقوق الناس تجلى 
في أن أطول آية في الكتاب الكريم هي تلك الآية التي عالجت 
فسالة الدين وتوقيقه: :وذلك فى فوله تعالى: 


0 0 00106 | 


ابه الت ءامْو ديدم ين إل أكل كك 0 
ولك بَنَكُم مكانيا سد لي صكيا علمه 


2 ملس اج يري لجر مع ع4 


لَه وبحتب وَلْيْمَلِلٍ الَدِى عَلَيِهِ الْحَقَّ وَلِيََّقَ أمّ يِه وَلَا يبح 
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77ت 777خخ 7تخح+ ت تب ببتاتلااا 00 


مِنْهُ هيك إن كن ألَى عَبْدِهِ لحن سَفِهًا أوصَعِيمًا كا مستي أن 
يمل مو يِل ولك والصذل وأسكَديدُوأ سيد ين رَعَالِكُمْ إن 
4 كوبا جين فَرَجْلُ وتان مِمَّن رْصَوْنَ مِنَ الشَُدَاهٍ أن مضل 
إِحَدَسهَمَا مَتَكرَّ إِحَدَنهُمَا الْخُْئ ولا يأب الشهراه ذا ما وُعوأ ولا 
شَكَمواً أن تَكَدُبوه صَجِيرًا أدَكَيبا ار دَ أله 
َم ّدو وده اربوا إل آن تكوب جره حاير دروكا 
بَتَحَحكُمْ كلس عَلكُْ جتا ع ألا 26 وَأشهِدُكا ذا عشم 
دكب وَكا مهد ون تَنْعَنُوا ونه وق يكُمْ نمام 
بخص امد انكل تو عي © [البقرة:547]. 


وس ده و 


ل 


3 


مامد بر الى حلي ل المادية» الحقوق 
المعنوية» قال تعالى: ولا تَسَو ا لتيل دبك مه 
بَصِيرُ * [البقرة:/7730]. 

معنى اخرية: 

الحرية التي ينشدها المسلم_طبقالمنطق القرآن_كماينشدها 
جميع دعاة الحرية» تعنى أحد أمرين: 

الأول إعااة انلق اسلو #أشواء كان أرها متخدلة يسنن 
أبناؤها ل(التحرر)» أو مسجونا يلح على إطلاق سراحه لينال 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء ف 
ل س2 22010 


(الحرية)؛ أو عبدا مملوكاً يسعى إلى عتق نفسه لينال حريته. 
الثاني: المحافظة على الحقوق من أن تسلب . 


وإعادة الحق والمحافظة عليه لا يتصو ران إلا بعاد أن يقرر - 
نظريا وفلسفياً أن هذا (حق) ثابت لهذا الطرف أو ذاك. وهذا 
مااقينا تعره في الأصل الأول بعية: اكلانا على إن الانسات 
في مقابل ربه (عبد) وليس (حرا). 

وأمابين الإنسان والإنسان فلا ولاية لأحد على أحد مطلقاً» 
فالأصل الأوّلي في طبيعة العلاقة فا (القرية الطلقة)» ولا بيج 
قرآنيا أن يقيد أحدٌ حرية أحد إلا وفقا للقانون الذي استعرضته 
مجمل الآيات والروايات التي بينت قواعده ومبادئه» وفصّلت 
أحكاما تد تنبثق من تلك القواعد والمبادئ. وهي في مجموعهاء 
على مستوى الأصول والتفاصيل» تقوم على أساس العدل 
والقسط . 

ويستثنى من هذا الإطلاق فى الحرية ما أثبتته الآيات 
والنصوص الشرعية المفظرة مق ؤلائة قائعة مو ولاية الله عرد 
وجلء مما يقتضيه النظام الاجتماعي الذي لا يحق لأحد تجاوزه 
أو التعدي عليه لأن فيه افتئانا على الح المطلق» بمنظور أصحابه؛ 
وعلى حقوق أطراف هذا النظام الاجتماعي الآخرين. 
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مغ 


السبيل إلى الحرية: 

يدعم الوحي ‏ كما نصت عليه الآيات القرآنية ‏ الفلسفة 
من بعث الأنبياء والرسل بالتأكيد على أمرين: 

١‏ - أن التغيير» والتحرر نوع من التغيير» لا يتحقق من غير 
توفر الإنسان نفسه على نزوع ذاتي نحو المقصود. فقال تعالى: 
برك لَه يدومح يم رضم 4 [الرعد: .]١١‏ 


9 أن لغارف الوحن دورا مجوريافى'إحدات التغبيرة 
من خلال إعادة صياغة الإنسان داخلياء ويمقدارتفاعل الناس فى 
الدرجة الثانية» عبر وسائل تتوزع على إصلاح الجوانب العقلية 
والنفسية والسلوكية: بمايسوغ لناتسميته أسس النهضة السبعة» 

ع هئ 
ثلاثة توفرها الدعوةء واربعة يتوفر عليها المستنهضون: 
أولا: التطهير 


اد : النصرة 


الفصل الأول/ الأصول والمبادىء 5 


لس ب سم 
سابعاً: الثبات والاستقامة 

قال تعالى: م دونه 

تك مقع الالال بكم تف وت ع 

الشصكر وَعيل لذ اليبات ور عبط المتِيك ويك عنف 

ِمْرَهُمْ وَالَْقْدلَ ألَىَكَاتَ كه ترج امنا 0 

100 لآل َه أولِكَ مُلْمفْيمبَ #4 [الأعر اف:/ا6١].‏ 


نالنن 


جح سملن 
8 


ب 
_ 


2555-5-1 
3 الفصل الثاني 


الصعالم والصطاصمح 


م 
ب خر َ 
9-9و 


5 


الفصل الثاني/ المعالم والملامح 5 
ا 22110 زر" 


معالم الحرية في المنطق القراني 

تبين لنا ما سبق أن الحرية في القرآن مقيدة بسلسلة من 
القوانين الكونية والتشريعات الوحيانية» وهما اللذان يشكلان 
معا ما نسميه نظرياً (الحق): واللذان ب يتحقق بالالتزام بهما معا 
الأرضية لتحقق الاستخلافء الذي يعتبر الفلسفة والغاية من 
خلق الإنس والجان» اللذين يملكان القدرة على الاختيار» وهي 
ما نعنيه ب(الحرية)» قال تعالى: 98 وَمَاحَلَفَتٌ للْنَّ والإنى | إل 
ِيعبَدُونر © [الذاريات:07]”"'. 


وهذه القوانين وتلك التشريعات أودعت في كتابي التكوين 
والتدوين» وطلب من الإنسان أن يقرأ ويتأمل ويتدبر في الكتابين 
معاء ليكون ذلك سبيلاً للفهم أولاء والإذعان ثانيً» والتناغم معها 
ثالغا. 

أ فعن كتاب التكوين» قال تعالى: 

9 سَعْرِبِهِم ءَإِْينَا فى الآ اقِ ىف أ نفسِهم حَق يتين لَهُمْ نه 


(1) من السلم به في الفكر الإسلامي أن الجن مخاطبون بالوحي كما خوطب الإنس. انظر سورة 
الجن. 
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222222227 2 ا 1 تت 22 222 :21 2 يا 
قهرم رصع | اراس 2و سد عش 2 - 
أل أوَلَمْ يَكْف بِرَيِكَ أنَه. عل م[ شَىْسبِيدٌ #[فصلت:07]. 
وقال تعالى: 98 أُولدْ ينظروأ فى ملكت السّمْواتِ وَالَْرْضٍِ » 
[الأعراف:180]. 


كسس للم ص سر رع ل 5 سه م24 مي 
ٍ أفلا يتَدَيَرُونَ الْفرْءَانَ ولوَكَانَ مِنّ عِند عي َه أوَجَدُوأ فيه أَخْيِلهًا 
كثيرا © [النساء: 47]. 


50008 - عرس معو ع عدم وس . مدد ووم سير صد 
وقالتعالى::3 قل لَوْسَاءئَه ما تَلوثه. عكحكم ولا أدرثكم به 
0 ررم .هه 2* 


سس . . - م . 
فقد ِمَتَفِصكمْ عمرا ين ملو ألا تَمَقِلُوت # [يونس:15]. 


وقال تعالى : «التَدأرََآكِيْ حكتَبَايد ركرك أنلا قرست 4 
[الأنبياء: .]٠١‏ 


ويجمع الكتابين (التكويني والتدويني) أنهما حق لا 

00 : ج212 56 2* مدع عقا 2 

اخملااف فيه ولا تخلف 88 سُنَّةَأ لت قد خَلَتٌ من قَبَلُ وأن تَحَدَ 
- 0-114 د 


لِسَنَةَ مهيديا [الفتح:11]» وقال تعالى: مِؤوَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ولا 


> وهس مويو دم يور خو 


مَؤْمِمَةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يون طم ليه مِنْ مهم ومن بعص 
لله ورسوله. فقَدَ صَلَّضَكلا ميا # [الأحزاب:7]. 
نكلهما- إذن يكونان سلشلة مرق السان العن يجندعها أنيا 


الفصل الثاني/ المعالم والملامح و 
و 


فى فهمها الإنسان يتأتى له إجادة التعامل معها لاستثمارها 
بالنحو الأفضل ليحقق بذلك سعادته العاجلة فى الدنيا والآجلة 
فى الآخرة. 

غير أن هناك فرقا بين الكتابين يتمثل في أن الله سبحانه حض 
(الإنسان) على أن يباشرهو التعرف على قوانين الكون» ويستوعب 
كتاب التكوين بجهده وجهاده » وتكفل بإعانته على ذلك كل حسب 
ما يبذله من الطاقة دون أن يفرق بين الصالح من الإنسان والطالح» 
إلا مايمكن استفادته من استثناءات» كما فى عصر الظهور. 

وأما التشريعات الوحيانية فلم يوكل ل(الإنسان) أن 
يستوعبها بنفسه» بل لابد فيها من التوقيف والتلقي. فمقدرة 
(الإنسان) على إعمال العقل وتوظيفه في فهم القوانين التكوينية 
أعلى من قدرته على فهم حقيقة التشريعات الوحيانية. 

ولعل السر في هذا الفرق هو أن التكوين ملك وشهودء 
بينما التشريع ملكوت وغيب. وطبيعة البحث لا تسمح 
بالتفصيل في الفوارق بين النوعين. 

ولنجل أبصارنا في معالم هذه الحرية كما جاءت في القرآن 
الكريم: 


١‏ الحريةفي التفكير 
القرآن الكريم يحض الناس على فضيلة الاستماع وغريلة 


5 حول الحرية في المنطق القرآني 
ا ا ل 2 تت لتم 0 
الأفكار واختيار الأحسن منهاء قال تعالى: 

ادن توا ألمت أن يَْبدُوهَا نبوا إِلَ لَه لحم ارا يز 


عبادٍ © الدِنَ ُو ْوَل تكسن أخسكة ولك لذن هَدَهمُ لَه 
ا 4 [الزمر:014-18. 


وهذا ب يعني فيما يعني - التحرر من أسر الفكر المتخلف 
والمنحرف 5007 والتحرر من أسر التقاليد البالية التي لا 
تلتقي والمنطق» وهذه من صلب وظيفة الوحي 9# وَيِضَعٌ عَنْهُمْ 


وءودار 


إِصْرَهُمٌ وَالْأْظدلٌ 4 [الأعراف: /ا5١].‏ 

كما أنه ينكر على أولئك الذين لا يحترمون نعمة العقل في 
ذواتهم» ويغلبهم الكسل وتستولي عليهم روح الآباء وعقلياتهم 
دون تمحيص لا وجدوه عندهم» قال تعالى: 


١ 
م‎ 
4 


فى يا 
.- 


م لوكو رك اروم لا يميئؤرت 75 
[البقرة:١٠7١].‏ 

ومن هذه الحرية تتفرع الحرية في القناعة بالدين ف 32 57 
اه فى َلدِنِ 4. ولا يكتفي النص القرآني بإقرار هذه الحقيقة 
وهذا القانون» بل يتجاوزه إلى ذكر علته وفلسفته بقوله تعالى: 

ديفدين آلمَنَ # فمادام الرشد بينا والغيٌ بينأفلامجال 


دا قِلَ لم أتَبِعْوَأ ما أَنْرْلَ اله كَالُوأْ بلْ تسَِّعْ مآ عدا عَلَيْهِ 
ع 72 واه 
6 


الفصل الثاني / المعالم و الملامح ا 
تح يي ب يت ب سس ا 


للإكراه الديني لفرض الدين ولو كنا على قناعة بأنه دين الحق . 
ولخن لا مانم من تبيان حقيقة موضوعية وهي: 3 فَمن يَكمرٍ 
لسوت وَيؤْسِ يِأنَو قد أستمسك بالعروو لوقي لا أَنقِصَامٌ ك1 
ونه سِيع عَلِيمٌ # [البقرة:107]. 


بل تترقى آية أخرى لتتعجب من الإكراه في الدين» وذلك 
كسمي كور يي : 3 قال ينمَوم قوم ريم 


جه صومر اس .و 5 
2 عل يتين رق زّقَ وات يَحمَهمنْ عدر و معت عَليَور أ زَِكْمُوهَا 
0 
ويضيف منصطق القرآن أصلا ومبد إلى تلك المبادئ والأصول 
يتمثل في أن وظيفة الأنبياء ليمست سوى التبليغ والبيان. 


2 5 1 17 لم 020ل هذه ره 

قال تعالى: مود م 
ِلَدينَ أوثوأ الكتب وَالْأميكنَ َاسْلَمْمر كن كا كد درا عْكَدَوأ ناب 
ولوأ فَإِسَمَاعَلَاءَ بكم وَأمبَصير يلياد *[آل عمران:١٠].‏ 


.لوقن تال 1ر3 7ك لان مَن في الْأَرَضٍ كُلْهُمْ جِيًا 

فَنتَ مَكْره لنّاسَ حَقٌ يَكُونوأ منت 4# [يونس:99]. 

وقال تعالى: 9و من يطِع الرَسُول فَمَدَ أطاع ألله وَمَن و 
َرَسَلْدَكَ عَلَيَهِمَْ حَفِيظًا # [النساء: .]4٠‏ 


إن اختيار الدين على الكفر والهدى على الضلال أمر يرتبط 


7 


3 


0-0 


3 


ِ- حول الحرية في المنطق القرآني 
2 2 م ا ااا 2 2 


بالإنسان نفسهء لا مجال للإكراه فيه؛ ولا تسمح التعاليم الدينية 
والقرآنية به» وليس من وظيفة الأنبياء له ذلك بل يقتصر دورهم 
على التبشير والإنذار والإبلاغ .. 

ماذا يجب أن يكون الانسان حرا ؟ 

السر في ذلك - والله العالم ‏ أن مشيئة الله تعلقت بأن 
يكون هذا الإنسان ع فيما يختار» على مستوى القناعة 
والرضا الداخليين» فلا يتأنى لأحدء إلا الله تعالى الذي بيده 
الولاية على كل شيء وهو على كل شيء قديرٌء أن يتصرف 
بفرض قناعة على أحد» والدين قناعة. 

فالبتى الثقافية يكرسها الإنسان نفسه بما يبتكره» أو بما 
يتفاعل معه مما يصل إليه؛ حقاً كان أو باطلاًء وعليه أن يتوقع 
نتائج ما آمن به واختاره إن شرا فشر وإن خيراً فخيرٌ << يكبا 
لذن كقَروأ لَاَزِروا الوم نما رون مأ مأك ملو ا 0 
وقال تعالى:98 أصَلَوهَا مَأَصَيرأ أؤلا سد عسَرُوأ سوا عليكْم ِتنا ما ترون 
مَاكدتْمْ تَمْمَْونَ # [الطور:15١]:‏ وهو قانون عام لا يقف عند 
طرف دون آخرء قال تعالى: ُ أن لس بشن لاما سَعن © 
[النجم:59]. 


الفصل الثاني/ المعالم والملامح 5“ 
جح بس ير 

"١‏ الحرية في التعبير 

يكفل المنطق القرآني للإنسان حرية التعبير» بمعنى أن 
له يتفوه بما يعتقده» بما لا يصطدم مع حريات الآخرين ولا 
حقوقهم المادية والأدبية والمعنوية. 

فمثلا: لا يحرم الإسلام المجادلة ولا الحجاج مع 0 
وهمانوع من التعبير» فللمحق أن يجادل خصمه المبطل يو ودر لَهُر 
لت ف أَحْسَنُ # [النحل:115]» ولايعاقب غير المسلم إن احتج ولج 


سم ا سه ٠.‏ 


في حجاجه ولم يرتض الإسلام ديناء قال تعالى: 82 فَإنْحَاجِوك قعل 


ور 20 2 مس وه سس اق لاغ 0 8 4 ممم مم 521 كع ده قاض عام 
أسلمت ورجهى لله ومن اتبعنٍ وقل للذين أونوا الكتب والامَيكن -أسلمتم فَإِنْ 


[آل عمران:١١].‏ فليس لنا أن نكرههم على التدين بالإسلام» لأن 
الرؤية القرآنية للتدين لا تسمح ‏ كما تقدم - بالإكراه والفرض في 
ذلكء لأن الدين قناعة» فهو إذن ‏ تحول من تبني فكرة إلى تبني 
أخرى» وهو تغيير في مكامن النفس البشرية» والقانون القرآني 
يقول: رك لله لاير مايقو حي يرأ مارم © [الرعد:١١].‏ 


أجل» في التعبير وإبداء الرأي» كما في غيره» سلسلة من 
الضوابط التي يجب مراعاتها حفظاً لحقوق الآخرين؛ وتنظيماً 
للحريات»ء التي لا يتسع عالم الزمان والمكان» الضيق بطبعه؛ 
لتنفيذ إرادات الجميع . 


5 حول الحرية في المنطق القرآني 
ب ب لي ب م ب حب ب 0 

فلك أن تعبر عن مقاصدك دون أن تعتدي على الآأخرين» 
ف 2 لك * [البقرة:0١7]»‏ ومن ثم فإنه عز اسمه 
إلا يحب أله ألْجَهْر بأَلسُوء بِنَالْقَوَلِ © [النساء 4 1]ء وذلك لأنه 
عد وان مناف لما جاء من أجله الأنبياء «دَلاسَتَدَاتَ هلاحب 
امسق 4 [المائدة:/41]» وفي المقابل فإن المنطق القرآن في بناء 
الإنسان وتنظيم حريته يدفعه إلى التأكيد على الجمال واحسن 

5098 


والخخير والفضيلة» فمدح جماعة المؤمنين بأنهم :9 وَهدُوأ إِلَ الطب 
يس دول ركفم [الحج:14]. 


قيود للحرية في التعبير: 
لو لكا قال تعالى :ل وَبَعْمَبْوا مولت ازور © 
[الحج: .]١١‏ 
ب - تمظر المهائرات اللفظية في الجدال الديني والمذهبي» 
قال تعالى: و َلَامَبوالزيت عون دون لم ميو أله عدا 
بعر علو كدِكَ بتكل أمَِ عمَلَهُمْ مك رهم مج تَرَجِعَهُرْ ِيَتَعْهُرِيِمَا 


2001 


اَن 6 [الأنعام ن4مل]. 
ج يُحظر هتك المسلم بالتشكيك في إسلامه؛ قال تعالى: 


1١‏ تَمُولُوا لِمَن أَلَهّمَ إل يي أَلسَلمَ لَسْتَ مُؤْهِئًا ٍ هنا يحوت 
عرض َك الْحَيَؤةَ لئسا # [النساء :/ 85]. 


الفصل الثاني/ المعالم والملامح 43 

اعد ات باعرطه ون 1520972 110000105210505 
ذ كر الاضاقات اللتحفية لنارف الدين» قال تعالى: 

آهل الحكتب لا مَدنُوا فى نكم ولا مَمُوأعل لَه إلا 

العو 0 

ِل ممم ودح 2 كر أله ورسَلْو- ولا ووأ كه 

لست إِننا آنه إلك وي شبكتة أن ا 0 5 


س2 م2 لم 


00 بأَلَهِ وحكيلا 4 [النساء:171]. 


ه ‏ يُحظر التدخل في التشريع دون الرجوع للمصادر 
الوحيانية» قال تعالى: 38 ولا تَفُولُولِمَاتتصِفٌ يكم الْكَزبَ 
هذا حَكلٌ وهئذًا حراء لنَفتروأ عَلَ الَو كنس إن لذن يَفْترونتَ عَلَ أ 
ألْكَزِب لا يف جود فحن # [النحل:7١1].‏ 

و حر الناغرو ون لعن لأعده رسن تضاف ماع أن 
الحط والإزراء والازدراء» فإنه من الظلم والعدوان» قال تعالى: 
0 أي لاما ليحر ينوس أن كوو حَا نو وَلايضَكايَن 
ني عي أن تي ين ولا ليوا السك وَل تابيها لالع بِنْس لهسم 
ألْفْسُوق بد ايض ومن لمي ويك م الَاسُونَ 7 

ز- يُحظر التغنج اللفظي من قبل النساء حفظاً للآداب 
العامة في المجتمع » قال تعالى: ا به لبي سين حك ارين . 
الك إن انان 21101111111111 
مَعَرُوهًا ‏ [الأحزاب:17]. 


1 حول الحرية في المنطق القرآني 
لا ا ا د د 0 20 


إلى غير ذلك من قيود وضوابط . 
وأخيرا: فإن المقبول من القول ما كان موافقاً للحقء المتمثل 


في إرادة الله تعالى وأحكامه» قال تعالى: «إيكأجها الذي اموأ أو 
مي رخ بير اير رام 


له وصوُوا مولا سَدِيكا 4 [الأحزاب:١7]‏ وقال تعالى: 38 وَقولُوأ 
ناي حُسَمًا # [البقرة:47]. 


التحرر من الظلم السياسي والاجتماعي 
تحت هذا العنوان نجد نصوصاً كثيرة جعلت من مقاومة 
الظلم والظالمين مبدأ دينياً أصيلاًء يستثئن منه نبي ولا دعوة» 
ومن ثم فإن الإسلام» وهو خاتمة تلك الديانات وعصارة تلك 
المشاريع » بل أفضلها وأكملهاء نحا هذا المنحى فصار العدل 
والقسط الركن الركين في الثقافة القرآنية التي نتلمس التحرر 
من الظلم في كل زاوية من زواياء وفي كل بند من بنودها: 
أ- بدءَ برفض احتمال وقوع الظلم من قبل الله تعالى ف 
مَنْعِلَ سا هسه وَمنْ أسأ فعَلَِهَا وما ريْكَ طلم لَْعَبِيدٍ » 
[فصلت:5:]. 


ب - مروراً بالأنبياء الذين يشترط فيهم ليس العدالة 


والتقوى فحسب. بل لا بد لكمالهم أن يصل إلى مستوى 


الفصل الثاني / المعالم والملامح 1 
-ب-7-تئت<32-تئةاةتتتت97 تتا 2ق لل اماما ااا اا ري 
متابعة الأنبياء دون تردد ولا استثناء ِيكأيها لين ءامئْوا يعوا الله 
وَأطعُوا الول ولاو أعتلكر > [محمد :17]. 

ج - وانتهاء بالشريعة نفسهاء التي تضمنت حربا معلنة 
على الظلم والظالمين» فقال عز من قائل مقررا حقيقة قرآنية عن 
الله عز وجل الذي هو صاحب هذا البرنامج والمشروع الذي 
هو (الدين):98 وَآما ألمت امنُوأ وح ولحت فَمُوَطيوَ 

2-4 رم 2 01 27 8 - 
أجورهم وَأمَهْلَايحِب الاين #6 [آل عمران:/01]. 

وقد عد فى القرآن النجاة والحرية نعمة» كما نلحظ فى 

أولا: قصة النبي نوح مشلة :قدا أستويت أت ومن مَعَكَ علَألْفكِ 
َم لِكَلْمدُ الى يحََامنَلْموْو الطَيلِينَ 4 [المؤمنون:18]. 


مم 


7 5 0 
ثانيا: قصة النبي يوسف لله إذ أنجاه الله من السجن 9# وقد 
أَحْسَن ىذ خرن مِنَأَلسَجَنِ © [يوسف:١٠١٠].‏ 


ثالثا: حكى تاريخ الأنبياء التحرري من الظلم؛ ويمكننا القول 
إن قصة موسى لتيه وتحريره بني إسرائيل تعد نموذجا واضحا 
وتفصيليا للمنطق القرآني» قال تعالى: 9١‏ وَإِدْ نكم ين َال 
فرعو يسُومُوتَحكُمْ ملوء الْحَدَاِ يُقَيُْونَ نآك وَيستحو رت 
يناكم ون دٌلِصكُم بل ين ريحم عَظِيةٌ © [الأعراف:١4١].‏ 


1 حول الحرية في المنطق القرآني 
د“ ااا ااا ااا 


فبنو إسرائيل كانوا قوما مستعبدين مظلومين مسحوقين» 
بعث الله تعالى إليهم نبيه موسى لكيه ل(يحررهم) وينجيهم مما 
هم فيه المحن والاحن . 

لذلك كان الجهاد في سبيل الله تعالى بندا رئيسيا من بنود 
الإسلام تكرر ذكره في القرآن مقصودا به تحرير الإنسان من 
أشكال الظلم . 

قال تعالى: يَووَمَا لَك لا نُمَِلُونَ فى سبل الله والْمسسَضْعَفِينَ مت 


لرحالِوا لِيْسَله الود نِ لذن يمُولُونَ رَبنآ حرج كاب كو قيار عي 
دبعل افق لدنك وكا وحمل لد 111111110 


؛ ‏ الحرية الاقتصادية 

كفل المنطق القرآني الحرية الاقتصادية ف(الناس مسلطون 
على أموالهم)؛ ونتلمس ذلك في جواب قوم شعيب لنبيهم مل 
9 كَالوأ : كه يَشْعَيبُ أصَلوبلك َم “كك أَنْتَيرِكَ ما يَعَمّدُ باوبا أَر أن 
ْمَل ف أنويتا اتتي ولف كانت للم الرشِيدٌ 4 [هود:/ا4]ء 
مع مراعاة بعض الضوابط كمالمسنا ذلك فيما سبق. 


الفصل الثاني/ المعالم والملامح 3 
جحت هر 


قيود وضوابط: 

أ حظر الإسراف 

قال تعالى: «وَكُواولدرَواَا موا ند لاب الْمَروِنَ 4 
[الأعراف:١"].‏ 

ب حظر التبذير 

قال تعالى :فل وَءَاتِ درق َال سكين ون ّيل ولا 
0-0 


ص عمج 9-9 
3 ا 


ره و و رس حل له ص ل عط كد ل ف م 7 
بُذْربَذِرا © إنَّ الْمَدْنَ كانواأ إِحْونَ الشَمنطِينٍ وان ألشَيِطدْنُ لرَيّهء 


و2 


كتُورا ‏ [الإسراء:37-77]. 


قال تعالى: «[ الست يَأْكُُونَ ليزأ لا يمُومُونَ إلا كما يَعُومُ 
َلَرِى يِتَحَبَطْه ليطن مِنَ ألْمس ذَلِكَ ينهم قَالواإتَما السيع مغل ليوا 
َكَل أمدالتي عتم ابا قن ج21 ويس تن ريو َنب لما صلب 
مُه إل لَه وس عَاءَوَْهكَ أضكنب التَرِهُمْ هافوت 4 


قال تعالى: «9 وَلَا ماهوا أمولكم بنك البْطِلٍ وَدُذْلُوأ بهآ إل 
ا أتول ألا افر ور كن 


-ٍ 


[البقرة:188]. 
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هف حظر الكسب الحرام 
قال تعالى: 39 يَتأيهَا لدت َامَنُوا لا تَأكُلُوَا تولك 
5 حكم بابل إل تكرت 0 نكم ولا قشو 
رس ِنَأسَهَكانَ يكم بكم رَحِيمًا # [النساء 19]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد الأحرار محمد وآله الطاهرين. 
حسن الثمر 
رو ه 
ين 


الفهرس 


ع1 


حول الحرية في المنطق القرأنى ذز[ز[ ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ز [ [ 10000 
في الحاجة إلى التأصيل 0 از 10011111 
أهمية البحث لاذا الحرية ؟ ولماذا القرآن ؟ الو و 7 
تعريف الحرية تابطم اا امامو ا ا ا 3/1 
١لا‏ إطلاق في الحرية 0000000 
 "‏ كيف تقيد الحريات 01000 1:00 
الفصل الأول 
الأصول والميادئ ع سد ةو خم ا و 1 
الأصل الأول: كرامة الإنسان في القرآن 0 
الأصل الثانى : توحيد الله تعالى ع وولف وا نو مو خا مط قا 
أولاً: أن الخالق لهذا الكون بكل ما فيه 
ومن فيه هو الله عز اسمه 1 
مقتضيات الخالقية [ ذ[ [ [ ز 1 000 
ثانياً: أن الله سبحانه هو امالك لكل شىء 0 
مالكية الله تعالى 2101 لمجاو 
ثالئا: أن الله سبحانه العالم بكل شيء ا 
رابعاً: أن الله تعالى المتصرف في كل شيء 000100 
خخامساً: أن المرجوع إليه ليس إلا الله سبحانه 0000 
الأصل الثالث: الحرية مقصد من مقاصد الشريعة 00 
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شمولية العدل 01 ااا 
معنى الحرية 1011 01 
السبيل إلى الحرية 0 
الفصل الثاني 
المعالم والملامح وا الع لم ا 
معالم الحرية في المنطق القرأني رف 
١_الحرية‏ في التفكير معن وام قن عام الو ل 31793 
لاذائيسه أن بكرة الانسان حرا ؟ 0 
؟" ‏ الحرية في التعبير م اخ مم ا 1 
قيود للحرية في التعبير [ز1[ز[ 1[ ز[ز ز[ز[ [ 0100071 
 *‏ التحرر من الظلم السياسي والاجتماعي 1 
5 الحرية الاقتصادية 11 0000001 
قيود وضوابط ات موا ع أ ال ووم ا لاق عا م ا ل 5811 
أ حظر الاسراف از[ 1 00 
سن حظر التبذير دمو انق ولط و ل لوا لو ل ا 58 
ج ‏ حظر الريا تع اموا ةوقل لاو كط نو م 39:1 5 
د - حظر الرشوة 0000021211 0 0 0 100 
ه ‏ حظر الكسب الحرام 0 


الفهرس ا 0 /ع4 


سير قدر المستطاع مسألة (الحريةا 


-” ضوء المنطق القرآني. . 


0 آملين أن نكون قد أسهمنا في إثراء‎ ٠ 
ا‎ ' 


في معالجة مسائل لم تعد ذات طابع 
اي بحت أوانما أهذ السوا حولها . 


اللالا 


عر 





2 12 


